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والجماعات والمذاهب المعاصرة 
الجزء الثانى القسم الأول 
الأديان (أولاً اليهود ) 


جمع واعداد 
أبو سلمان 
عبد الله بن محمد الغليفى 


غليفة - مكة المكرمة 


مدخل لدراسة الأديان 


بف 


اليهودية 


اليهودية: مصطلح حادث يطلق على الديانة الباطلة المحرفة عن الدين 
الحق الذي جاء به موسى _ عليه السلام _. 
بعض التعريفات التي تقول: إنها الدين الذي جاء به موسى _ عليه السلام 

أو: إنها دين موسى _ عليه السلام _. 

وهذا خطأ؛ إذ موسى _ عليه السلام _ لم يجئ باليهودية» وانما جاء 
الأنبياء من لدن نوح إلى محمد _ عليهم السلام _. 

قال الله _ عز وجل _ عن إبراهيم _ عليه السلام _: [مَا كَانَ إِبِرَاهِيمُ 
يَهُودِيَاً ولا نَصْرَانياً وَلكِن كَانَ حَنِيفاً سُملِما] (آل عمران: .)٦۷‏ 

وقال _ تبارك وتعالى _ عن موسى _ عليه السلام _: إوَقَالَ مُوسَى يا 


قوم إن َنم آمَنتُم باللّهِ عليه تَوَكُلُواْ إن كُنثم سّنْلِمِينَ ])۸٤(‏ (يونس). 


وقال عن عيسى _ عليه السلام _: فما أَحَسّ عِيسى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ 
مَنْ أنصّارِي إلى الله قَالَ الْحَوَارِيُونَ تحن أنصّارٌ الله آمنَا باللّه واشهذ بأنا 
سُئلِمُونَ ])٥۲(‏ (آل عمران). 

فهذا هو الإسلام العام الذي جاء به جميع الأنبياء. 

أما الإسلام الخاص فهو شريعة القرآن التي جاء بها محمد (". 

وهذا الإسلام الخاص يشترك مع كافة الشرائع بالتوحيد والأصول» 
ويختلف في تفصيل بعض الشرائع. 


ومن خلال ما مضى يتبين أن اليهودية ديانة باطلة محرفة عن الدين 


الحق الذي جاء به موسى _ عليه السلام _. 


سميت اليهودية بذلك نسبة إلى اليهودء وقد تعددت أسباب تسمية اليهود 
بهذا الاسم؛ فقيل في ذلك أقوال منها: 


١‏ أنهم سموا يهوداً نسبة إلى يهوذا بن يعقوب: الذي ينتمي إليه بنو 
إسرائيل الذين بعث فيهم موسى _ عليه السلام _ فقلبت العرب الذال دالاً. 


1_ نسبة إلى الهوّد: وهو التوبة» والرجوع» وذلك نسبة إلى قول موسى 
_عليه السلام_ لربه: [إِنَا هُدْنا إِلَيْكَ] (الأعراف: .)١55‏ 


أي تبنا ورجعنا إليك يا ربنا. 


.٠۷١ ٠۱۹٦ص انظر التدمرية لابن تيمية‎ _ ١ 


قال ابن منظور >: -الهود: التوبة» هاد يهود هوداًء وتهوّد: تاب ورجع 
إلى الحق؛ فهو هائدء وقومٌ هُؤد مثل حائك وخوك» وبازل وبُزل+(") 


"_ نسبة إلى التقرب والعمل الصالح: قال زهير بن أبي سلمى: 
سوى رَبَع لم يأت فيه مخافة ‏ ولا رهقاً من عابد متهود 
فالمتهود: المتقرب» والتهود: العمل الصال-(") 


5_ من الهوادة» وهي المودةء فكأنهم سموا بذلك؛ لمودة بعضهم 


المتحدرين من سلالة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 5 الصلاة والسلام» 
وتسمى لغتهم العبرية أو العبرانية(١).‏ 
وقد اختلف في أصل هذه التسمية على أقوال منها: 

-١‏ أنها نسبة إلى (عابر) أو (عيبر) وهو الجد الخامس في سلسلة نسب 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام ذ في التوراة( "). 

- أنها نسبة إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام الملقب في التوراة ب(ابرام 
العبراني)(؟) لعبوره نهر الفرات أو نهر الأردن. 
ولم ترد هذه التسمية في القرآن الكريم» وانما وردت في السنة النبوية 
الصحيحة من حديث عائشة رضي الله عنها وفيه: 'فانطلقت به (النبي 


؟ . سان العرزب #/289, 
۴ ۳ _ لسان العرب ٤۳۹/۳‏ 


صلى الله عليه وسلم) خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبدا 
لعزى - ابن عم خديجة - وكان امرءاً تنصر في الجاهلية» وكان يكتب 
الكتاب العبراني» فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكت ووردت 
كذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه» قال: "كان أهل الكتاب يقرأون 
التوراة بالعبرية» ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام» فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: "لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهمء وقولوا: ءامنا بالله وَمآ 
أنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أنْزِلَ إلى إِبْراهِيمَ وَاسماعِيلَ وَإسحاق وَيَعْقُوب والأمنباط وَمَآ 
كن كوت وى ا ات الَبيُونَ مِنْ رَبْهِم لا فرق بَينَ أَحَدٍ مِنْهُم 
وَنِحَنُ له سُنْلِمُون(١)(١).‏ 

- وأما بنو إسرائيل: - في الاصطلاح - فهم الأسباط الإثنا عشر أبناء 
يعقوب عليه الصلاة والسلام ومن جاء من نسلهم. 

- وأما (إسرائيل): فهو نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام بدليل قوله 
تعالى: كل الطّعَامٍ كَانَ جلا لبي إمئرائيل إلا مَا حَرّمَ إمئرائيل عَلَى ته 
من قبل أن فتن التؤراة؛(؟). 

وبما رواه ابن عباس رضي الله عنهما في حديث طويل - أن عصابة من 
اليهود جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله - وفيه: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: 'أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى صلى 
الله عليه وسلم» هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب عليه السلام مرض مرضاً 
شديذا وطال شقفة:فتذر ل نذرا لذن فاه الله كعالى :من سقفه لحرمن أحت 


الشراب إليه وأحب الطعام إليه» وكان أحب الطعام إليه لحمان الإبل» و 


أحب الشراب إليه ألبانها ؟ قالوا: اللهم نعم قال: اللهم اشهد...'(5). 
الحديث. 

وقد جاء ذِكْر بني إسرائيل في القرآن الكريم والسنة النبوية كثيراء خاصة في 
مجال تذكيرهم بنعم الله تعالى عليهم وعلى آبائهم وأسلافهم ودعوتهم» إلى 
الدخول في الإسلام ومتابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتهييجاً لهم 
بذكر أبيهم إسرائيل» قال تعالى: ليا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت 
عليكم...)(۲) الآيات. 

وتقديره: يا بني العبد الصالح المطيع لله كونوا مثل أبيكم في متابعة الحق 
كما تقول: يا ابن الكريم افعل كذا(؟). 

- وأما اليهود - في الاصطلاح - فهم المتبعون لشريعة التوراة من بني 
إسرائيل وغيرهم(؛). 

قال الإمام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في تفسير قوله تعالى: إإِنَّ 
الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالتّصَارَى وَالصًابئينَ مَنْ ءَامَنَ بالله واليّوم الآخر 
وَعَمِلَ صالحاً فلَهُم أَجْرْهُم عِنْدَ رَبّهِم ولا حَوْفُ عَلَيْهِم ولا هُم يحَرَُون)(١).‏ 
قال: إن لفظ (ِالَّذِينَ هَادُوا وَالنّصَارَى) يتناول جميع أهل الكتاب - التوراة 
والإنجيل - الذين كانوا قبل النسخ والتبديل» والذين كانوا بعد ذلك» فهذا 
الاسم لا يختص بالكفار منهم» كما أن لفظ (بني إسرائيل) ولفظ (أهل 
الكتاب) ليس مختصاً بالكفارء ولكن كانوا مسلمين ومؤمنين مع كونهم من 
بني إسرائيل ومن أهل الكتاب» وكذلك من اليهود والنصارى(؟).اه 

واختلف في أصل تسميتهم باليهود على أقوال منها: 
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-١‏ قيل: سمُوا يهوداً من (الهوادة) وهي الموذة» لمودتهم في بعضهم 

؟- وقيل: من (التهوّد) وهي التوبة» ومنه قوله تعالى حكاية عن موسى 
عليه الصلاة والسلام: (إِنَا هُدْنَا إِلَيُك1(”)» أي تبنا. فكأنهم سْمُوا بذلك في 
الأصل لتوبتهم ومودتهم في بعضهم البعض. 

"- وقال أبو عمرو بن العلاء: لأنهم يتهوّدون - أي يتحركون - عند 
قراءة التوراة( 4 ). 

5- ورد أن (يهوذا) هو الابن الرابع ليعقوب عليه الصلاة والسلام ونسب 
إليه سبط من الأسباط الاتني عشرء ثم أطلق اسمه على المملكة الجنوبية 
(مملكة يهوذا) لأن ملوكها كانوا من سبط يهوذا وتمييزاً لها عن (مملكة 
إسرائيل الشمالية) وفيها الأسباط العشرة» وحينما تشتت الأسباط وأَخِدٌ سبط 
يهوذا إلى السبي البابلي فقد توسع معناه» فصار يشمل جميع من رجعوا من 
الأسر من بني إسرائيل» ثم صار يطلق على جميع اليهود المشتتين في 
العالم(١).‏ 

قال البيروني: إنه قد أبدلت الذال المعجمة دالاً مهملة (يهوذا - يهودا) لأن 
العرب كانوا إذا نقلوا أسماء الأعجمية إلى لغتهم غيروا بعض 
حروفها.اه(؟). 

وقال المؤرخ اليهودي شاهين مكاريوس: ومن ذلك الزمان - 5١5‏ ق.م - 
يختفي ذكر الأسباط العشرة الأخرى» فمن عاد منهم - أي من السبي 
البابلي - إلى فلسطين اختلط بسبطي يهوذا وبنيامين» وفي ذلك الحين 


سئمي الإسرائيليون يهوداً» ودُعيت بلادهم اليهودية(؟).اه. 
والقول الأخير - في نظري - أقرب الأقوال إلى الصواب؛ لما بيّناه وقد 
رجح هذا القول الشيخ محمد صديق خان - رحمه الله تعالى - في كتابه: 
(لقطة العجلان مما تمس إلى معرفته حاجة الإنسان» ص١ )١١‏ وغيره والله 
أعلم 

-٥‏ - أهل الكتاب: لأنهم يؤمنون بالكتاب المنزل على موسى عليه 
الصلاة والسلام» و هو التوراة» وهذا الاسم يشترك فيه معهم النصارى. 
5- - أهل التوراة: لإيمانهم بشريعة التوراة وأنها مؤبدة لا تنسخ. 
۷- - أهل السبت: لتعظيمهم يوم السبت وتحريم العمل فيه. 
۸- - قوم موسى أو أمة موسى: لانتسابهم إليه والى شريعته» واعتقادهم 
أنه ليس هناك نبي أفضل من موسى عليه الصلاة والسلام. 
4- - المغضوب عليهم: لأنهم علموا الحق فلم يعملوا به فاستحقوا غضب 
الله عليهم ولعنته» قال ابن أبي حاتم: ولا أعلم بين المفسرين في هذا - أي 
أن المراد بقوله تعالى: ( غَيْرٍ الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهمُ)(؟) هم اليهود - اختلافاً: 
وذكر الإمام ابن كثير أحاديث مروية في ذلك(5). 


يُعَدُ الخليل إبراهيم _عليه السلام_ الأب المشترك للعرب» واليهودء 
والتضارف: 


والخليل هو إبراهيم بن تارٍخ بن ناحور بن ساروغ بن راغو بن فالغ بن 
عابر ابن شالخ بن أَرْفَخْشّد بن سام بن نوح _ عليه السلام _(° 


اختلف في مكان ولادة الخليل _ عليه السلام _. 

قال ابن كثير ×: -عن ابن عباس _ رضي الله عنهما _ قال: ولد 
إبراهيم بعُوطة دمشقء في قرية يقال لها: برزة» في جبل يقال له: قاسيون. 

ثم قال: والصحيح أنه ولد ببابل+(. 

وتذكر كتب التواريخ أن إبراهيم _ عليه السلام _ تزوج سارة» وكانت 
عاقراً لا تلد» وخرج مع والده وزوجته وابن أخيه لوط بن هاران من أرض 
الكلدانيين إلى أرض الكنعانيين _ أي من العراق إلى بيت المقدس فلسطين 

وقد حصل له من البلاءء والجهاد في سبيل الله ما يطول ذكره. 

رما وضل الى بت الم رمت فيها هشر مقن قلت له سارة إن 
الرب أحرمني الولد؛ فادخل على أمَتي هذه _ تعني هاجر _ لعل الله يرزقنا 
هلها ولذاء 

فلما وهبتها له دخل بها إبراهيمُ _ عليه السلام _ فحملت ووضعت 


انماعيل._ عليه السلا ركان للخليلحينكة ست وثمانون سنة: 


ثم أوحى الله إلى إبراهيم يبشره بإسحاق من سارة» فخر له ساجداً؛ فولد 
له اسان بعد لمعيل يذلاك كر م ف الل راه كبا قال .عد 


5 انظر البداية والنهاية لابن كثير 5/١‏ 537. 
٦‏ _ انظر البداية والنهاية .٠٠٠/١‏ 


وجل_ عنه: [الْحَمْدُ لِلّه الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبّرٍ إِسْمَاعِيلَ وَامْحَاقَ إِنَّ 
رَبّي لَسَمِيع الذعاء (۳۹)] (إبراهيم). 

ثم انتقل بعد ذلك إبراهيم من أرض كنعان بابنه إسماعيل إلى واد غير 
ذي زرع عند موقع البيت فيما عرف باسم مكة. 

وكان ذلك بسبب أمر الله _ عز وجل _ وقيل بسبب غيرة سارة _عليها 
السلام_. 

ويقال: إن إسماعيل كان إذ ذاك رضيعاً؛ فلما تركه وأمّه هناك» وولى 
ظهره عنهما قامت إليه هاجرء وتعلقت بثيابه» وقالت: يا إبراهيم أين تذهب 
وتدعنا ههنا وليس معنا ما يكفينا؟ 

فلم يجبهاء فلما لحت عليه وهو لا يجيبهاء قالت: آلله أمرك بهذا؟ 

قال: نعم» قالت: فإذاً لا يضيعنا. 

جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس _ رضي الله عنهما _ >أول ما 
اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقاًء لتعفي أثرها على 
سارة» ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعهما عند 
البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد وليس بمكة يومئذ أحدء وليس 
بها ماء» فوضعهما هنالك» ووضع عندهما جراباً فيه تمر وسقاء فيه ماءء 
ثم قفّى إبراهيم منطلقاء فتبعته أم إسماعيل» فقالت يا إبراهيم أين تذهب 
تتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مراراًء 
وجعل لا يلتفت إليهاء فقالت له: آلله الذي أمرك بهذا. 


قال: نعم» قالت: إذاً لا يضيعنا. 


.٠٠٠/۱ انظر البداية والنهاية‎ ٠ 
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ثم رجعت» فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل 
بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال: إرَبَتَا إذي أسكَنتٌ من 
ذُريّتِي بوَادٍ غَيْرٍ ذي رَزع] حتى بلغ يَشْكُرُونَ ]. 

وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل» وتشرب من ذلك الماء حتى إذا 
نفد ما في السقاء عطشت» وعطش ابنهاء وجعلت تنظر إليه يتلوى» أو 
قال: يتلبط» فَانْطْلَقَتْ؛ كراهية أن تنظر إليه» فوجدت الصفا أقرب جبل في 
الأرض يليهاء فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحداً فلم تر 
أحداًء فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعهاء ثم 
سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي» ثم أتت المروةء فقامت 
عليهاء ونظرت هل ترى أحداًء فلم تر أحداء ففعلت ذلك سبع مرات. 

قال ابن عباس: قال النبي": -فذلك سعي الناس بينهما+. 

فلما أشرفت على المروة سمعت صوتاًء فقالت: صه؛ تريد نفسهاء ثم 
تسمعت فسمعت _أيضا_ فقالت: قد أنتمَعت إن كان عندك غواخ» فاذا 
هي بالملك عند موضع زمزم» فبحث بعقبه _ أو قال بجناحه _ حتى ظهر 
الماء» فجعلت تحوضه» وتقول بيدها هكذاء وجعلت تغرف من الماء في 
سقائهاء وهو يفور بعد ما تغرف» قال بن عباس قال النبي ": حيرحم الله أم 
إسماعيل لو تركت زمزم _ أو قال لو لم تغرف من الماء _ لكانت زمزم 
عيناً معيناً+. 

قال: فشربت» وأرضعت ولدهاء فقال لها الملك: لا تخافوا الضيعة؛ فإن 
ها هنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه» وإن الله لا يضيع أهله. 

وكان البيت مرتفعاً من الأرض كالرابية تأتيه السيول؛ فتأخذ عن يمينه 
وشماله» فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جُرْهم أو أهل بيت من جرهم 
مقبلين من طريق كداءء فنزلوا في أسفل مكة» فرأوا طائراً عائفاًء فقالوا: إن 
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هذا الطائر ليدور على ماء. لَعَهْدُنا بهذا الوادي وما فيه ماءء فأرسلوا جرياً 
أو جريين فإذا هم بالماء» فرجعواء فأخبروهم بالماءء فأقبلوا. 

قال: وأم إسماعيل عند الماءء فقالوا: أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ فقالت: 

قالوا: نعم» قال ابن عباس: قال النبي ": عفألفى ذلك أم إسماعيل» وهي 
تحب الأنس+. 

فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم» فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم» 
وشب الغلام» وتعلم العربية منهم وأنفسهم» وأعجبهم: حين شب فلما أدرك 
زوجوه امرأة منهم» وماتت أم إسماعيل» فجاء إبراهيم بعد ما تزوج إسماعيل 
ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت: نحن بشرٌء نحن في ضيق وشدة: 
فشكت إليه. 

قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام» وقولي له: يغيّر عتبة بابه. 

فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئاًء فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: 
نعم جاءنا شيخ كذا وكذاء فسألنا عنك» فأخبرته» وسألني كيف عيشنا؟ 
فأخبرته نا في جهد وشدة. 

قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم أمرني أن أقرأ عليك السلامء 
ويقول: غيّر عتبة بابك» قال: ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك؛ الحقي 
بأهلك» فطلقهاء وتزوج منهم أخرى» فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله ثم أتاهم 
بعد» فلم يجده فدخل على امرأته» فسألها عنه» فقالت: خرج يبتغي لنا قال: 
كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم» فقالت: نحن بخير وسعةء وأثنت 
على الله فقال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم» قال: فما شرابكم» قالت: الماء 
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قال النبي: حولم يكن لهم يومئذ حَبّ ولو كان لهم دعا لهم فيه+. 

قال: فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه. 

قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام» ومُريه يثبت عتبة بابه. 

فلما جاء إسماعيل قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعم أتانا شيخ حسن 
أنا بخيرء قال: فأوصاك بشيء؟ قالت: نعم هو يقرأ عليك السلام» ويأمرك 
أن تثبت عتبة بابكء قال: ذاك أبي وأنت العتبة» أمرني أن أمسككء ثم لبث 
عنهم ما شاء اللهء ثم جاء بعد ذلك واسماعيل يبري نبلاً له تحت دوحة 
قريباً من زمزم» فلما رآه قام إليه» فصنعا كما يصنع الوالد بالولد والولد 
بالوالد» ثم قال: يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر قال: فاصنع ما أمرك ربك 
قال: وتعينني قال: وأعينك قال: فإن الله أمرني أن أبني ها هنا بيتاً وأشار 
إلى أكمة مرتفعة على ما حولهاء قال: فعند ذلك رفعا القواعد من البيت» 
فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وابراهيم يبني حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا 
الحجرء فوضعه له» فقام عليه وهو يبني واسماعيل يناوله الحجارة وهما 
يقولان: [ربّتا بل مِنا ك أنت المسسّمِيع الْعَلِيمُ]. 

قال: فجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان: [ربّتَا تقبّل مِنًا 
ك أنت السّمِيع الْعَلِيهُ]+("). 

ثم حصل لإبراهيم ما حصل من البلاء بذبح ابنه وغير ذلك من البلايا. 

وبعد أن بلغ إبراهيم _ عليه السلام _ مائة سنة رزقه الله بإسحاق. 


وكان عمر سارة آنذاك تسعين سنة. 


۸_ البخاري (5515), 
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قال الله _تعالى_: إوَبَشَرْتَاهُ بِمْحَاقَ تبِيّآً مّنَ الصالِحِينَ )١١7(‏ وَبَارَكْنَا 
عَلَيْه وَعَلَى إِسْحَاقَ ومن ذُرْيِهمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ تفه مُبينُ ])١١(‏ 
(الصافات). 

قال ابن كثير ×: حوذكر أهل الكتاب أن إسحاق لما تزوج رفقا بنت 
ثبوائيل في حياة أبيه كان عمره أربعين» وأنها كانت عاقراء فدعا الله 
فحملت» فولدت غلامين توأمين: أولهما سموه عيصوء وهو الذي تسميه 
العرب العيصء وهو والد الروم. 


والثاني خرج وهو آخذ بعقب أخيه؛ فسموه يعقوب وهو إسرائيل الذي 
ينسب إليه بنو إسرائيل+1"). 


ومما جاء في سيرة يعقوب _ عليه السلام _ أنه رحل من بيت المقدس 
إلى خاله لابان بأرض حران؛ فلما قدم على خاله إذا له ابنتان اسم الكبرى: 
َيَاء ويقال لها: ليئة» واسم الصغرى: راحيل؛ فخطب إليه راحيل وكانت 
أحسنهما وأجملهما؛ فأجابه إلى ذلك بشرط أن يرعى على غنمه سبع سنين؛ 
فلما مضت المدة عمل خاله لابان طعاماًء وجمع الناس عليه» وزف إليه 
ليلاً ابنته الكبرى لياء وكانت ضعيفة العينين» وليست بذات جمال. 


فلما أصبح يعقوب» قال لخاله: لم غدرت بي وإنما خطبت إليك راحيل؟ 


فقال: إنه ليس من سننا أن نزوج الصغرى قبل الكبرىء فإن أحببت أختها 
فاعمل سبع سنين أخرى وأزوجكها؛ فعمل سبع سنين» وأدخلها عليه مع 
أختهاء وكان ذلك سائغاً في ملتهم» ثم نسخ في شريعة التوراة» وهذا وحده 
دليل كاف على وقوع النسخ؛ لأن فعل يعقوب _ عليه السلام _ دليل على 


جواز هذا واباحته؛ لأنه معصوء!' '. 


.4 517/١ البداية والنهاية‎ _ ٩ 
.4 59/١ انظر البداية والنهاية‎ ٠ 
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وبعد ذلك وهب خاله لابان لكل واحدة من ابنتيه جارية؛ فوهب لليا جارية 
اسمها زلفاء وقيل: زلفة» ووهب لراحيل جارية اسمها بلهاء وقيل: بلهة. 

وقد جبر الله _تعالى_ ضعف ليا بأن وهب لها أولاداً؛ فكان أول من 
ولدت ليعقوب: روبيل» ثم شمعون» ثم لاوي» ثم يهوذا. 

وكانت راحيل لا تحبل؛ فوهبت ليعقوب جاريتها بلها؛ فوطئها؛ فحملت 
وولدت له غلاماً سمته دان» وحملت وولدت غلاماً ثانياً سمّته يفثالي» وقيل 
اسمه ثفيالي» أو نفتالي» فعمدت عند ذلك ليا؛ فوهبت جاريتها زلفا من 
يعقوب _ عليه السلام _ فولدت له جادء وأشيرء ثم حملت لياء فولدت 
غلاما خامسا وسمته أيساخرء ويقال: إنه يساكر. 

ثم حملت وولدت غلاماً سادساً سمته زابلون» أو زوبلون» ثم حملت 
وولدت بنتاً سمتها دنياء فصار لها سبعة من يعقوب. 

ثم دعت راحيل الله _تعالى_ وسألته أن يهب لها غلاماً من يعقوب؛ 
فسمع الله نداءهاء وأجاب دعاءها؛ فحملت» وولدت غلاماً عظيماً شريفاًء 

كل هذا وهم مقيمون بأرض حران» وهو يرعى على خاله غنمه»ء ثم طلب 
يعقوب من خاله أن يأذن له بالرحيل؛ فأذن له ورحل إلى فلسطين عند أبيه 
إسحاق _ عليهما السلام _. 

وبعد رجوعه إليها حملت زوجته راحيل؛ فولدت غلاماً وهو بنيامين إلا 
أنها جهدت في طلقها به جهداً شديداء وماتت عقيبه» فدفنها يعقوب في 
بيت لحه( '). 

وبعد ذلك مرص إسحاق» ومات عن مائة وثمانين سنة» ودفنه ابناه: 
العيص» ويعقوب مع أبيه الخليل _ عليهم السلام _. 


.۷۳۲/١ والتحرير والتنوير‎ »455_ 541/١ _انظر البداية والنهاية‎ 1١ 
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وهكذا استقر يعقوب هو وأبناؤه الأسباط الاثنا عشر في فلسطين. 

ومن ذرية الأسباط يتكون نسب بني إسرائيل. 

ثم حصل ما حصل بين يوسف واخوته؛ وبعد ذلك دعا يوسف والده 
واخوته إلى مصرء فنزحوا من فلسطينء» ومات يعقوب في مصرء فذهب به 
يوسف وإخوته وأكابر أهل مصر إلى فلسطين» فلما وصلوا حبرون دفنوه 
في المغارة التي اشتراها الخليل. 

ثم رجعوا إلى مصرء وعزى إخوة يوسف يوسف, وترققوا له؛ فأكرمهم» 
اخسن منقلبهم ؛ فأقاموا بمصر › ثم حضرت يوسف الوفاة؛ فأوضدى أ 
يحمل معهم إذا خرجوا من مصر ؛ فيدفن عند آبائه» فحنطوه» ووضعوه في 
تابوت» فكان بمصر حتى أخرجه موسى _ عليه السلام _ فدفنه عند آبائه 
_ كما يقول ابن كثير فيما نقله عن نصوص أهل الكتاب _7("). 

وبعد ذلك تناسل الأسباط» وكثرواء وأبوا أن يندمجوا مع المصريين؛ 
فعزلوا أنفسهم عنه» وتواصوا فيما بينهم أن يكون لكل سبط نسله المعروف 
المميز عن بقية الأسباط وذلك ليضمنوا الاحتفاظ بنسبهم؛ اعتزازاً به« 


وهذه العزة التي عاشها اليهود في مصر مع الشعور المصاحب لهم من 
التعالي بنسبهم _ جعل مقامهم في مصر قلقاً مضطرباً ""). 

وبعد ثلاثة قرون أو تزيد اضطهدهم الفراعنةٌ حكامُ مصر واستعبدوهم» 
فبعث الله موسى نبياً فيهم» ورسولاً إليهم وإلى فرعون. 


7 _انظر البداية والنهاية .5٠ 5/١‏ 
٠١‏ انظر حقيقة اليهود ص .١‏ 
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وقد بين لنا القرآن الكريم سيرة موسى _ عليه السلام _ مع فرعون» حيث 
منّ الله على بني إسرائيل ونجاهم من سوء العذاب الذي كان فرعون 
يسومهم به» ونصرهم عليه بقيادة موسى _ عليه السلام _ حيث انهزم 
فرعون وأهلكه الله بالغرق. 

وكان جديراً ببني إسرائيل بعد هذا النصر أن يحمدوا الله ويطيعوهء إلا 
أنهم أبوا إلا الكفر والذلة والمسكنة» فآذوا موسى _ عليه السلام _ وتعنتوا 
حين أمروا أن يدخلوا فلسطين _الأرض المقدسة_. 

وقد أكرمهم الله وأنزل عليهم المنَّ والسلوى» ولما ذهب موسى لمناجاة ربه 
استضعفوا هارون» وعبدوا العجل الذهب» وتعنتوا على موسى بعد عودته 
وقالوا له:[لَنْ نُؤْمِنَ لك حَتَّى تَرَى اللَّهَ جَهْرَة] (البقرة:55). 


ورفع الله فوقهم الطور؛ تهديداً لهم» فاستسلموا؛ خوفاًء وأعطوا مواثيقهم» 
ولكنهم نقضواء واعتدوا في السبت؛ فمسخهم الله قردة وخنازير '. 

وتوالت عليهم الآيات والعبرء كقصة البقرة» والخسف» وغيرهاء ولكن 
قست قلوبهمء ولم تنفعهم الآيات والعبر؛ فهي كالحجارة أو أشد قسوة. 

ثم توالت بعد ذلك غطرستهم» وتبجحهم» وعنادهم» وتحريفهم» وتبديلهم 
مع كليم الله ومَنْ بعده من الأنبياء _عليهم السلام_. 


٤‏ _ انظر حقيقة اليهود ص". 
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ثم بعث الله فيهم عيسى _عليه السلام_ وبدلاً من أن يصححوا خطأهم 
وانحرافهم» ويكفوا عن خبثهم وتزييفهم أجمعوا على قتله _عليه السلام_ 
ولكن الله _عز وجل_ نجاه منهم وفي ذلك يقول الله _تبارك وتعالى_: 
وَقولِم إِنَا تنا الْمَسِيحَ عِيسى ابْنَ مَرْيمَ رول الله ومَا قتَلوهُ وَمَا صَلَبُو 
وَلَكنْ شيَّه لَهُنْ](النساء: .)١51/‏ 

ولم يكتفوا بما فعلوه بالمسيح _ عليه السلام _ في حياته وانما دونوا 
افتراءات كثيرة على المسيح _عليه السلام_ واتهموا أمه مريم _ عليها 
السلام _ بالبهتان» وعاثوا في الأرض فسادا'. 


واستمروا على جرمهم بعد رفع عيسى _ عليه السلام _ وأخذوا يكيدون 
لأتباعه» ويطاردونهم» ويعملون على تحريف الإنجيل» حتى تمكنوا من ذلك 
بالسر والعلن» وأخذوا يعيثون في الأرض فساداً حتى حقدت عليهم الأمم 
والشعوب؛ فشردوا في الأرض أكثر من مرة» فتفرقوا قبل الإسلام بالشام 
ومصر والعراق وجزيرة العرب _ في يثرب وخيبر ونجران واليمن _. 

وفي كل أرض يحلون بها يكون ديدنهم التفريقَ بين الناس _كما فعلوا مع 
الأوس والخزرج في المدينة_ واحتكارٌ التجارة» والرباء واشاعة الرذيلة 
والبغاء» وأكل أموال الناس بالباطل. 

واستمروا على هذه الحالة إلى أن بُعث محمد " وكانوا قبل بعثته 
يستفتحون على الذين كفرواء ويخبرونهم بأنه سوف يخرج نبيء وأنهم سوف 


16 حقيقة اليهود ص". 


18 


يحاربون مع هذا النبي» فلما ظهر النبي " كذبوه» وآذوه» واستهزأوا به» 
وسحروه» وهموا بقتله» وألّبوا عليه المشركين» وبدأوا يبثون سمومهم داخل 
الصف المسلم» وظهر فيهم النفاق» واستمر كيدهم للإسلام والمسلمين إلى 
اليوم؛ حيث أسهموا إسهاماً كبيراً في إثارة الفرقة ونشر الفرق الضالة 
كالشيعة» والجهمية» والباطنية» والمعتزلة بمختلف طوائفهاء والصوفية 
بمختلف طرقها إلى اليوم» والشيوعية الحمراء» وغيرها من الفرق والطوائف 
التي لا تحصى. 

كل هذه الفرق والطوائف إما من صنعهم» أو من تشجيعهم» ومساندتهمء 
وصدق الله _تعالى_ إذ يقول: [وَيسْعَوْنَ في الأزض قسَاداً] (المائدة:؟؟) 


ويقول:[ولا يرَالُونَ يُقَاتلُونَكُمْ حَنَّى يَرْدُوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إنْ استطاغوا] (البقرة: 
۷ سنا 


17__انظر الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة ص۲۹_۲۷. 


19 


سرن دودو رامت مس ی 
الأصل النشأة 


إن تاريخهم يبدأ من إسرائيل - وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل 
عليهم الصلاة والسلام- الذي نشأ وعاش في أرض الكنعانيين (أرض 
فلسطين)» وقد ولد له اثنا عشر ولداً من أربع نسوة وهم كالآتي: 
- رأوبين» شمعونء لاوي» يهوذاء يستاكَرُ» زبلون - وأمهم ليئة. 
- يوسف عليه الصلاة والسلام» بنيامين - وأمهما راحيل. 
- دان» نفتالي - وأمهما بلّهة جارية راحيل. 
- جادء أشير - وأمهما زلفة جارية ليئة 
وهؤلاء الأولاد الإثنا عشر هم أصل الأسباط الإسرائيليين. 
- ثم قصة يوسف عليه الصلاة والسلام المشهورة مع إخوته وأبيهم يعقوب 
عليه الصلاة والسلام» وانتقال إسرائيل (يعقوب) وبنيه للعيش في أرض 
مصر معززين مكرّمين في ظل يوسف عليه الصلاة والسلام 
- وبعد وفاة يعقوب ويوسف عليهما الصلاة والسلام وتوالي السنون وتعاقب 
الملوك» تغير حال بني إسرائيل في مصر من العزة والكرامة إلى المذلة 


والمهانة» لأن فرعون مصر اضطهد بني إسرائيل واستعبدهم 
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كانت عقيدةٌ اليهود قبل أن يحرفوها عقيدة التوحيد الخالصء والإيمان 
الصتحيج النتزلة من اله على مرس _ عليه السا قان ای 
:ولق عا في كَل أَمَّة رَمئُولاً أَنْ أَحَبْدُوا الله وَاجْتنيُوا الطّاعُوت](النحل: 


وقال _تعالى_: [إِنَا آنرَلا التَوْرَاةَ فيها هُدَى وَنُورٌ يَحْكُمْ بها النَبِيُونَ الذِينَ 
أُسْلَمُوا للَّدِينَ هَادُوا وَالرَبًانيُونَ وَالأَحْبَارُ ][(المائدة:؛ 5). 


هذه هي عقیدتهم» ولكنهم حرفوهاء وبدلوهاء وابتدعوا فيها ما لم ينزله الله 


أما بداية انحرافهم عن العقيدة الصحيحة فكانت في عهد موسى _عليه 
تعنت أ 


الساقين وفو کی جن زیی کیت کد 
السام 


> وعاندواء وآذوا موسى _عليه 


وفيما يلي أمثلة من ذلك: 


_١‏ اتخاذهم العجل معبوداً من دون الله: قال الله _ عز وجل _: إوَاذْ 
وَاعَدْنَا مُوسى أرْبَعِينَ لَيْلَه ثم تحدم الْعجْلَ من بَعده وَأنثمْ ظَالِمُونَ(01) ثم 
عََوْنَا عَنَكُم مّن بَعْدِ ذلك َعَلَكُمْ تكُزُونَ(02) وَإِذْ آتيَْا مُوسَى الْكِتَابَ 


لقان لَعلَكُمْ تهتدون("2) وَإِذْ قال مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قوم إِنَكُمْ ظَلَمْتم أَنفسَكُمْ 
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اَحَاذِكُمُ الْعِجْلَ فووا إلى بَارِبكُمْ فاقوا نكم ذَلِكُمْ حَيْرَ لَُمْ عند بَارئِكُم 
تاب عَلَيْكُمْ إنَهُ هْوَ التَوَابُ الرَحِيمُ(4 5)] (البقرة). 

_١‏ قولهم لموسى: أرنا الله جهرة: قال الله _ عز وجل _: اواد ُلثم يا 
مُوسَى أن نُوْمنَ لَكَ حَتَّى ترى الله جَهَرَةَ فَأَحَدَنْكُمْ الصاعِقَة وَأَنتُم 
تَنظْرُونَ(05) ثُمَّ بَعَْنَاكُم مّن بَعْدِ مَؤْتَكُمْ لَعَلّكُمْ تتكُرُونَ (51) وَظَلَلَْا عَلَيْكُم 
العام ونلا عَلَيكُم الم اللو كوا من طْيَبَاتِ ما رَدفتَاكُمْ وا ظلمُونا 
لن كَانُوا أَنفسَهمْ يَظْلِمُونَ (91)] (البقرة). 

"'_ قولهم: حنطة بدلاً من قول: ححطة+: قال الله _ عز وجل _: إوإاذ 
حِطَة تغفز لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَستَزِيدُ اْمُحْسِنِينَ(58) فَبَدَلَ الَذِينَ ظلَمُو قلا غير 
الذي قيل لَهُمْ فَأَنرَلنَا عَلَى الَذِينَ ظَلَمُوا رِجْزاً مّنَ المسّمّاء بمَا اوا 


يَفسْقُونَ (51)] (البقرة). 


:_ قولهم لموسى: لن نصبر على طعام واحد: قال الله _ عز وجل‎ _٤ 
اذ امنشْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ قفتا اضرب بعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ افا‎ 
عَثرَة عَيْناً قذ عَلِمَ كَل أتاس مَشرَبَهُمْ كوأ وَاشربُوا من ررْق الله ولا َعْتَوا في‎ 
الأض مُفْسِدِينَ(١1) وَإِذْ ُلتُْ يَا مُوسَى أن تَصَيِرَ عَلَىَ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعٌ تا‎ 
رَبك يُخْرِجٌ لَنَا مما ثنبث الأزض من بَقلِهَا وَقتَّائهَا وَفُومها وَعَدَسِهَا وَبَصَّلِهَا‎ 
قال أَتَنْتبْدِلُونَ الذي هْوَ أذتى بالذي هو حَيْرٌ اهبطوأ مصنراً فن لَكُم ما‎ 


1 هاس‎ LK 5 ََ اي هه 25 ےار ەس م ر 1 چ عم و‎ 5006 ES 
مأل وکت عي اة والمتككة زار بب خخ الله كلك بات كارا‎ 
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يَكْهْرُونَ بِآيَاتِ الله وَيَقْتلُونَ الَبيينَ بعَيْرٍ الْحَقَ َلك بمَا عَصوأ وَكَانُوا 
يَعْتَدُونَ(١1)]‏ (البقرة). 

5 ما حصل من العناد والتعنت في قصة القتيل الذي اختصموا فيه 
وفيمن قتله: قال الله _ عز وجل _: أوَإذْ تلتُمْ تفساً فَادَارََُمْ فيها وَاللّهُ مُخْرِجٌ 
ما كُنتُمْ تَكُنْمُونَ(۷۲) فَْلَنَا اضرِبُوهُ بِبَعْضِها كَذَلِكَ يُحْيي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ 
آياته لَعلَكُمْ تعْقِلُونَ (72) ثُمّ قَسث فُلَوبِكُم مّن بَعْدٍ لك قهي كَالْحِجَارةِ أو اشد 
قَْوَةَ وَإنّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَقَجّرْ مِنْهُ الأنهاز وَإنّ مِنها لَمَا يَشَفَقْ فَيَخْرِحُ مِنْهُ 
الْمَاء وَنَّ مِنْهَا لَمَا يَعْبِطُ مِنْ حَتْنيّة الله وَمَا الله بِعَافِلٍ عَمًا تَعْمَلُونَ ])٠٤(‏ 
(البقرة) . 

])١ قولهم لموسى: [ِفَاذْهَبْ أت وَرَبْكَ فقاتلا إِنَا هَاهْنَا قَاعِدُونَ(4‎ _ ٦ 


(المائد 06 5 


وسيأتي مزيد بيان لانحرافهم في الفقرة التالية. 
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نبذة مختصرة عن عقيدة اليهود المحرفة 


١‏ _ الشرك بالله في العبادة كاتخاذهم العجل...» وقد مر في الفقرة 


الماضبة. 


۲ _ نسبتهم الابن إلى الله : [وَقَالَتْ الّْيَعْودُ عُرَيْر ابْنُ اللّه] (التوبة: .)١‏ 

٣‏ _ جرأتهم على الله _تعالى_: كقولهم:[إنّ الله فقي وَتَحْنْ أَغْنِيَاءُ](آل 
عمران: »)۱۸١‏ وقولهم:يَدُ الله مَغْلُولَة][المائدة: 5). 

5_ القول على الله _ بغير علم _: إوَقَانُوا لَنْ تَصَمنَا النّا إلا أَياماً 
مَعْدُودَةَ] (البقرة: )8٠‏ [وَقَانُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنّةَ إلا مَنْ كان هوداً أؤ تصتارى] 
(البقرة: .)١١1١‏ 

5 زعمهم أن الله _تعالى_ تعب من خلق السموات والأرضء فرد الله 
عليهم بقوله: إوَلَقَدْ خَلَقنَا السّمَوَاتِ وَالأَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا في سِنَة أَيّامِ وَمَا 
مَمنَّنَا مِنْ لُغُوب] (ق: 8")» وذلك لكمال قوته وقدرته. 

٦‏ _ زعمهم أن الله ندم على خلق البشرء ومرض حتى عادته الملائكة؛ 
وأنه بكى حتى رمد من كثرة البكاء» لما رأى من معاصي البشر. 

۷_ فساد اعتقادهم في وحي الله وكتبه: حيث اعتقدوا أن الله لم ينزل 
شيئاً: [وَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أنرَل اللّهُ عَلَى بَشر مِنْ شَيْءٍ قل 
مَنْ اَنَل الكتاب الذي جَاءَ به مُوسَى] (الأنعام: .)1١‏ 
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۸_ فساد اعتقادهم في النبوة والأنبياء: ومن ذلك أنهم يرون أن النبوة لا 
يستحقها إلا من كان منهم ويرشحونه للنبوة» لذلك إذا جاءهم رسول بما لا 
تهوى أنفسهم فريقاً كذبوا وفريقاً يقتلون. 

ومن مظاهر انحراف عقيدتهم في النبوة والأنبياء أنهم نسبوا للأنبياء 
والمرسلين أعمالاً قبيحة فمن ذلك قولهم _ كما جاء في كتبهم 7 "): 

أ_ إن نبي الله هارون _ عليه السلام _ صنع عجلاً وعبده مع بني 
إسرائيل» إصحاح ۲۲ عدد ١‏ من سفر الخروج. 

وقد بين الله ضلالهم في القرآن عندما أخبر أن الذي صنع لهم عجلاً هو 
السامري. 

ب _ إن إبراهيم _ عليه السلام _ قدّم امرأته سارة إلى فرعون حتى ينال 
الخير بسببها. إصحاح ١١‏ عدد ١5‏ من سفر التكوين. 

ج _ ومن ذلك قولهم إن لوطأ شرب الخمر حتى سكر ثم قام على 
ابنتيه» فزنى بهما الواحدة تلوى الأخرى» ومعاذ الله أن يفعل لوط ذلك وهو 
الذي دعا إلى الفضيلة طوال عمره. سفر التكوين إصحاح ١5‏ عدد .٠١‏ 


د _ وان روابين زنى بزوجة أبيه يعقوب» وان يعقوب _ عليه السلام _ 


علم بهذا الفعل القبيح فسكت. سفر التكوين إصحاح 7١‏ عدد .١7‏ 


۷“ انظر محمد نبي الإسلام ص5:5١:‏ والرسل والرسالات د. عمر الأشقر 
ص٤۱۰ ٠٠١‏ والمدخل لدراسة التوراة والعهد القديم د. محمد البار ص۱۷۷٠ "٠٠١‏ . 
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ه _ وان داود _ عليه السلام _ زنى بزوجة رجل من قواد جيشه. ثم 
دبر حيلة لقتل الرجل» فقتله» وبعدئذ أخذ داود الزوجة وضمها إلى نسائه 


و_ وان سليمان _ عليه السلام _ ارتد في آخر عمره وعبد الأصنام 
وبنى لها المعابد. سفر الملوك إصحاح ١١‏ عدد 5. 

هذه بعض المخازي والقبائح التي نسبتها هذه الأمة الغضبية إلى أنبياء 
الله الأطهار» وحاشاهم مما وصفوهم به» وقد فعل اليهود ذلك لمرض قلوبهم 
وخبث طواياهم» وليسهل عليهم تسويغ ذنوبهم ومعايبهم عندما ينكر عليهم 
منكرٌء أو يعترض عليهم معترض. 

٩‏ _ فساد اعتقادهم في نبوة محمد ": ومن ذلك إنكارهم وجحودهم لنبوته 
مع علمهم بذلك حقاً:[الَّذِينَ آتيْنَاهُمْ الكتاب يَعْرفُوتَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبَْاءَهُمْ] 
(الأنعام: ٠‏ ؟). 

٠_فساد‏ اعتقادهم في الملائكة: حيث يزعمون أن جبريل وميكائيل من 
أعدائهم» وقد بين الله _تعالى_ ذلك وتوعدهم فقال: [مَنْ كَانَ عَدُوَاً لله 


وَمَلائِكتِهِ وَُسْلِه وَحبِْيلَ وَمِيكَالَ فَإِنّ الله عَدُوٌ للْكَافِِينَ] (البقرة:./1). 


_١‏ فساد عقيدتهم في اليوم الآخر: فهم يزعمون أنه لن يدخل الجنة إلا 
من كان من اليهود» وأن العاصي منهم مهما فعل من المعاصي والآثام فلن 
يدكل الناز إلا اناما مغدودات. 
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وقد كذبهم الله _تعالى_ بقوله: لوَقَالُوا لن يَدْخْلَ الْجََةَ إلا مَنْ گان هُوداً 
أو تصارى نلَْكَ أُمَانِيُهُمْ قل هَاتوا بُرْهَاتَكُمْ إنْ كُنثُمْ صَادقين] (البقرة: .)١١١‏ 

وقال: [وَقَانُوا آن تَمَِنَا اللَارُ إلا أيّاماً مَعْدُ وده كُلْ أَتَحَذْثُمْ عند الله عَهْداً 
قآن يُخْلِفَ الله عَهَدَهُ أ تُولُون عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ(١6)]‏ (البقرة). 

۲_ زعمهم أنهم هم أصحاب الحق: إوَقَالُوا كُونُوا هوداً أؤ نَصَارَى 
تهتذوا قل بل مِلَة إِْراهِيمَ حَنيفاً وما كَانَ مِنْ الْمُشْركِيَ] (البقرة:١١).‏ 

۲۳_ تنقصهم لله _تعالى_ وكذبهم عليه: ومن ذلك قولهم: 


أ_ النهار اثنتا عشرة ساعة في الثلاثة الأولى منها يجلس الله ويراجع 
الشريعة» وفي الثلاثة الثانية يحكم» وفي الثلاثة الثالثة يطعم العالم» وفي 
الثلاثة الأخيرة يجلس ويلعب مع الحوت والأسماك. 


ب _ ليس الله معصوماً من الطيش والغضب والكذب. 


ج _ أرواح اليهود مصدرها روح الله» وأرواح غير اليهود مصدرها الروح 
النجسة. 


د _ خلق الله الناس باستثناء اليهود من نطفة حصان» وخلق الله الأجنبي 


على هيئة إنسان؛ ليكون لاثقاً لخدمة اليهود الذين خلقت الدنيا لأجلهم. 


ه _ اليهودي معتبر عند الله أكرم من الملائكة. 
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و_ لو لم يخلق الله اليهود لا نعدمت البركة في الأرضء ولما خلقت 
الأمظار والشسن: 
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من أوصاف اليهود وأخلاقهم 


لليهود أوصاف قبيحة» وأخلاق ذميمة مرذولة. 
والكتاب والسنة حافلان في بيان ذلك. 
كما أن شواهد التاريخ والواقع شاهدان على اليهود بالسوءء والفساد. 


فمن أخلاقهم وصفاتهم على سبيل الإجمال: الكبرء والحسدء والظلم؛ 
وكتمان الحق» وتحريف الكلم عن مواضعه. 

ومنها الخيانة» والغدرء وسوء الأدب» واحتقار الآخرين» والسعي في الفسادء 
واثارة الفتن والحروب. 


ومنها الكذب» والجشع» وقسوة القلب» ومحبة إشاعة الفاحشة»ء وأكل الربا. 


منذ أن بعث الله _سبحانه وتعالى_ محمداً " بدين الإسلام واليهود 
يكيدون لهذا الدين ولنبيه» مع أنهم يعرفون أنه رسول الله حقآء ولديهم الأدلة 
على ذلك كما ذكر الله عنهم أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ومع ذلك 
كله جحدوا نبوته وأنكروها وحاولوا النيل من النبي " فحاولوا قتله» وسحروه» 
ووضعوا له السم» وقاموا بإثارة الفتن بين الأوس والخزرج حتى قال الله _ 


تعالى _ فيهم: يا ايها الَذِينَ آمنُوا إن تُطِيعُوا فريقاً مِنْ الَذِينَ أوثوا الكتاب 
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يَرْدُوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ(١٠١٠)‏ وَكَيْفَ تكْفْرُونَ وَأَنْتُمْ ثثلى عَلَيْكُمْ آيَاْ 
الله وَفيكُم رَُولَهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ باللّهِ فقذ هدي إِلَى صراط سنْتقِيو(1١٠)]‏ 
(آل عمران). 

وتتبع اليهود رسول الله " بالأسئلة ليحرجوه» وطلبوا أن ينزل عليهم كتاباً 
من السماءء وقد هون الله أمرهم على رسوله فقال: [ِيَسْأَلْكَ أَهْلُ الكتاب أن 
درل عَلَيْهِمْ كتاباً مِنْ السّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذلك فقالوا ارتا الله 
جَهرَةَ فَأَحَدَتْهُمْ الصاعِقَةٌ بِظلْمِهِمْ] (النساء:57١).‏ 


وعندما فشلوا في إثارة الفتن أبس بعضهم لباس الإسلام؛ ليطعنوا الإسلام 
باسم المسلمين: إوَقَالَتْ طائفةٌ مِنْ أَهلٍ الكتاب آمِئُوا بالّذي أَنْزلَ عَلَى الَّذِينَ 
آمَنُوا وجه التّهَارٍ وَاكُْرُوا آخرَهُ لَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ](آل عمران:؟7). 

واستمر كيدهم ونشطوا في عهد عثمان + ولبسوا لباس الإسلام بقيادة 
ابن السوداء عبد الله بن سبأء وظلوا يؤلبون المسلمين على عثمان بدعوى 
أنه ليس أحق بالخلافةء وأن انتقال الرسول " إلى الرفيق الأعلى يعني 
انتقال شخصه إلى علي + كما انتقلت شخصية موسى إلى يوشع» وذهب 


عثمان + ضحية لهذه الفتنة. 


وعندما فتح المسلمون الكثير من الأمصار رحب أكثر أهل الذمة من 
اليهود والنصارى بهذه الفتوح في بلاد العراق والشام ومصر؛ رغبة في 
الخلاص من الاضطهاد الروماني حيث عاشوا في ظل دولة الإسلام عيشة 
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أحسن من التي كانوا يعيشونها في السابق مع بني قومهم إلا أنهم لم يتخلوا 
عن مكرهم وكيدهم؛ فكلما سنحت لهم فرصة اهتبلوهاء وبادروا إليها. 

وخلاصة القول أننا لوا استعرضنا التاريخ الإسلامي لوجدنا أن لليهود 
دوراً في كل فتنة وحدث يضر بالمسلمين وإن لم يكن الحدث من صنعهم 
ابتداءاً لكنهم يوقدونه ولو بعد حين. 


وهذا ما جعل بعض الباحثين يذهبون إلى أن اليهود وراء كل الفتن 


والأحداث. 


ولا يشك أحد بأن اليهود عملوا جهدهم _ ولا يزالون _ في الدس والتفريق 
بين المسلمين» ومحاولة إفساد عقيدتهم وأخلاقهم؛ فالمحققون يجزمون بأن 
اليهود هم الذين أنشأو التشيع والرفض ابتداءاء وهم الذين بذروا بذور الفرق 
الضالة كالمعتزلة والجهمية وسائر الفرق الباطنية كالنصيرية» والإسماعيليةء 
والدروز» والقرامطة» وهم الذين مهدوا للدولة الفاطمية الشيعية وعن طريقها 
نشر اليهود البدع القبورية» والطرق الصوفية» والأعياد المبتدعة» كعيد 
الميلاد» والبدع والخرافات التي سادت في عهد الدولة الفاطمية» ودولة 


القرامطة وما بعدها. 
ولما ظهرت القاديانية» والبهائية أيدوها ثم احتضنوها. 
وهم الذين ساهموا في سقوط الخلافة العثمانية» ولن ينسى المسلمون ما 


فخله يهود الدونمة في تركيا حين أظهروا الإسلام» ودخلوا في عمق 
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الخلافة» وكادوا الإسلام؛ فأسسوا الجمعيات السرية للإطاحة بالخلافةء ثم 
إعلان العلمانية ومكنوا لصنيعتهم مصطفى كمال أتاتورك. 
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o E 
أهداف اليهود‎ 


أهداف اليهود وطموحاتهم لا تقف عند حد؛ فهم يخططون للسيطرة على 
العالم كله حتى يكون تحت هيمنة مملكتهم _إسرائيل_ التي تم إنشاؤها في 
فلسطين» والتي يزعمون أن حدودها تكون من العراق شرقاً إلى مصر غرباً 
_من الفرات إلى النيل_ ومن شمال الشام شمالاً إلى يثرب جنوباً . 


ويمكن إجمال بعض أهدافهم فيما يلي: 
_١‏ تأسيس وتثبيت مملكتهم _إسرائيل_: بحيث يكون مركزها أور شليم 


وبسبب تخلف المسلمين وبعدهم عن دينهم تمكن اليهود من تحقيق أكثر 


_١‏ التحكم في شعوب العالم: وتسخيرها لخدمتهم؛ لأنهم بزعمهم هم 
شعب الله المختارء وغيرهم يجب أن يكون مسخراً لخدمتهم. 

_٣‏ القضاء على المسلمين: [لا يَرْقْبُونَ في مُؤْمنٍ إلا وا لا ذِمّةَ] 
(التوبة: )٠١‏ » [ ولا يَرَالونَ يُقَاتلُوتكُمْ حَتَّى يَرْدُوكُمْ عَنْ دِينِكُم إِنْ اسْتَطاغُوا] 
(البقرة: ۲١١‏ ). 


٤‏ _ إفساد الشعوب: وتحطيم أخلاقهم بسلاح المنكرات من خمرء وزنى» 


وكذب» وسينماء ورباء وغش» وغدر» وخيانة. 
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وسائل اليهود ومخططاتهم 


يسلك اليهود في سبيل الوصول إلى أهدافهم وسائل شتى» ويقومون 


بمخططات واسعة مدروسة» ومن ذللك: 


١‏ اقنعال كار الفنققابين الحكرمات وشدوميا : ولك عن طريق إغراء 
الحكزمات باضنظياة القعوب»:واغراع الشعرب بالتمرد على الحكرمات: 
وفتحازلة اء كل من فة الحكورمة» وة الع اق العذازة اة 


4. 


مستمرة. 
اقات را ل رو الحون. خن .ريق التسائره وانقمر ب راا اا 
والإرهاب+. 
e TO EEE‏ 
قن الول على ت ع ارا والتراع في قرس الین مان 
اليلق اطي لكي ورل حاحر آل متهم. 
_ استغلال أجهزة الإعلام: وتوجيهها وجهة تخدم مصالحهم بأن تكون 
اة أخلثقياء ومكالة سياسيا »و دة فكريا. 
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۷_ التحكم بالاقتصاد العالمي: وذلك بامتلاك أكبر عدد من المؤسسات 
والشركات والبنوك» واحتكار الذهب» ومضاعفة الأعمال الربوية» وتشجيع 
الأنظمة الرأسمالية الربوية» والضراتبية» والاشتراكية التأميمية المحطمة. 

۸_ نشر المبادئ الهدامة والجمعيات السرية التجسسيةء والأحزاب 
المتطرفة والحركات الثورية» وتشجيع عصابات الخطف والاغتيالات. 

٩‏ _ السيطرة على الدول النصرانية والشيوعية؛ لتكون أداة مسخرة تخدم 
أهدافهم وتحمي دولة إسرائيل الناشئة. 


راما کت :قعل من حكن الذوك بكاهية دراك و مركا وروا 


هذا شيء من أهدافهم ومخططاتهم وقد عملوا وجدوا في تحقيق ذلك› 
کا الكقين ولم يكن اى ليم كلك الا بعد أن غل اون غما 
يدور حولهم. 


ومتى ما رجع المسلمون إلى رشدهمء وآبوا إلى ربهم فلن تقوم لإسرائيل 


قائمة _ بإذن الله _. 


© غدر اليهود 
ويجب علينا أن نذكر الشعوب المسلمة أن اليهود قد دبروا مؤامرة لقتل 
رسولنا - صلى الله عليه وسلم - !!! فقد أهدوا له شاة مسمومة ! ومات 
الصحابي الجليل بن البراء - رضى الله عنه - لأنه أكل منها » وما كاد 


الرسول يأكل منها حتى قال : "إن هذه الشاة تخبرني أنها مسمومة". 
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ومرة أخرى تآمر اليهود على رسولنا - صلى الله عليه وسلم - 
فسخروه كما هو معلوم من قصة لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر . 

وقد حدثنا القرآن عن محاولات اليهود لقتل الأنبياء في مواضع كثيرة 
بحيث انك لو جمعت الآيات التي تحدثت عن هذه القضية» لاستبان لك : 
أن قتل الأنبياء » والغدر بهم . كان هدفا يهوديا خالصا › يسعى اليهود الى 
تحقيقه بكل وسيلة . 

وأقرأ ذلك - إن شئت - في سورة البقرة - آيات: [51 » ۸٥‏ » ۸۷ 
٠6‏ وفي سورة آل عمران آيات: [۲۱» 1١7‏ ۰۱۸۱ ۱۸۳] وفى سورة 
النساء آيات: [هه ]٠١١ » ١‏ » وفى المائدة آية ]۷١[‏ . 

وفى مقابل هذا الغدر وتلك الخيانة يصف القرآن اليهود بأنهم -في 
ميدان القتال - أجبن الناس » وأضعف الناس » قلوب خاوية » وهمم هاوية 
!! إلا يُقَاتلُونَكُمْ جَميعا إِلّا في قَرّى مُحَصَنَّة أو مِن وَرَاء جُذرٍ) [الحشر : ٠١‏ 
1. وهذا في أحسن الأحوال ٠‏ والا (ِقَلَمَا كُتب عَلَيْهِمْ القتال توَلَوا إلا قلياً 
منْهُمْ) [البقرة *14]. ثم تمتلئ قلوبهم رعبا » وخوفا » وجزعا » وفزعا فيقولون: 
(قَاذْ هب أنت وَرَيْكَ فقَاتلا 5 هَاهْنَا قاعذون) [لمائدة : ؛١].‏ 

واذا كان اليهود يتميزون بهذا القدر العظيم من الجبن والفزع › 
والخوف والهلع » فهل يهزم أمامهم إلا من هو دونهم ؟!!. 

ومن رؤسهم الضالة الفاسدة المفسدة على مرالتاريخ: 

ومما ينبغي على كل مسلم أن ينتبه له : أن اليهود هم أصل كل 
فساد وقع في الأرض » وهم الذين أوقدوا نيران جميع الحروب التي وقعت 
في العالم » فإنهم كما وصفهم الله (ِكُلَّمَا أَوْقَدُواً تارا لَلْحَرْبِ أطفَأها الله 
َيَسْعَوْنَ في الأزض فَسَادَا وَاللّهُ ل يُحِبُ الْمُفسدين) 
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[المائدة 4 5]. 


فقد كان اليهود وراء فساد الإلحاد » وفساد الأخلاق » وفساد التنصر 
والتكفير » وفساد الأفكار » وفساد القوميات والعصبيات » وفساد الاقتصاد 
»> وفساد الأسر والبيوت » وفساد الصحافة والإعلام . 

ولذلك أطلق القرآن وصفة لهم بالسعى في الأرض فسادا »ولم يخص 
من الفساد نوعاً معيناً » ونبه بإطلاقه على أنهم وراء كل فساد . 

وفى كتابه القيم بعنوان : " قبل أن يهدم الأقصى " أقام المؤلف 
الدليل على أن اليهود هم المصدر الأصلي لفساد العالم وخرابه !!! فقال : 

'وهذا الفساد والإفساد قد ترك بصماته السوداء على صفحات التاريخ 
توقيعا عن اليهود » وشاهدا على حضورهم في كل مجال يمكن الإفساد فيه 

فاليهودى ( أبو عفك ) واليهودي ( كعب بن الأشرف ) واليهودى 
(ابن أبى الحقيق) كانوا من أوائل من ألبوا الأحقاد » وقلبوا الأمور فى 
الدولة الإسلامية الناشئة فى المدينة » فجمعوا بين اليهود من بنى قريظة 
وغيرهم » وبين قريش من مكة » وبين القبائل الأخرى في الجزيرة على 
محاربة المسلمين . 

واليهودى ( عبد الله بن سبأ ) هو الذى أثار العوام » وجمع الشراذم 
وأطلق الشائعات فى فتنة مقتل عثمان بن عفان ( رضى الله عنه ) » وما 
تلا ذلك من النكبات . 

واليهودى ( مدحت باشا ) كان وراء إثارة النعرات القومية » واستخدام 
المخططات الماسونية فى دولة الخلافة العثمانية » مما أدى فى النهاية الى 
سقوط تلك الخلافة على يد اليهودى الأصل ( مصطفى كمال أتاتورك ) . 
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واليهودى ( كارل ماركس ) هو الذى كان وراء الموجة الإلحاديةء 
التي أصبحت فيما بعد قوة ودولة » بل معسكرا دوليا » بنى نفسه على 
أنقاص بلاد المسلمين وشعوبهم . 

واليهودى ( فرويد ) كان وراء النزعة الحيوانية التي أصبحت فيما بعد 
منهجا تتلوث به عقول الناشئة » فيما يصنف تعسفا على أنه علم وتقدم . 


واليهودى ( جان بول سارتر ) كان وراء نزعة أدب الانحلال فى 
علاقات الأفراد والجماعات . 


واليهودى ( جولد تسيهر ) كان وراء حركة الاستشراق الى استشرى 
فسادها وعم ظلمها واظلامها . 

واليهودى ( صمويل زويمر ) هو الذى خطط لحركات التبشير » 
بالأحرى : التكفير فى بلاد المسلمين . لا لمجرد إدخال المسلمين فى 
النصرانية » بل لإخراجهم من الإسلام . 

واليهودى ( ثيودر هرتزل ) هو الذى وضع البذرة الأولى في محنة 
العصر المسماة بأزمة الشرق الأوسط » عندما خطط ورسم معالم ( الدولة 
اليهودية ) فى كتابه المسمى بهذا الاسم ٠‏ تلك الدولة التي ولدت بعد مماته 
سفاحا » فكانت بؤرة للإفساد في الأرض. 

وأخيراً .. 

فإذا أردنا أن نصدق أن اليهود قد تخلصوا من صفة الغدر والخيانة » 
أو صفة الفساد والإلحاد » فإنه ينبغي علينا التصديق أن بإمكان الجمل أن 
يلج في رسم الخياط !! وكلاهما مستحيل › وليس اليه سبيل !! 
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بماصدات ني SE‏ امي براه 


ولكن التوراة التي يزعمون أنهم يأخذون بها ليست هي التي أنزلت على 
موسى _ عليه السلام ِ_. 

فالتوراة _ في الأصل _ هي الكتاب الذي أنزله الله على موسى _عليه 
السلام_ والتوراة كتاب عظيم اشتمل على النور والهداية كما قال _تعالى_: 
[نَا ارتا التَورَاة فيها هُدَى وَنُورٌ يَحْكُمْ بها الَبيُونَ الَذِينَ أُمْلّمُوا للَذِينَ هَادُوا 
وَالرَيَانِيُونَ وَالأَحْبَارُ بمَا امنْتُخفظوا مِنْ كتاب اللّه](المائدة: .)٤٤‏ 

وقال _تعالى_: [نْمّ آتيْنَا مُوسَى الْكتاب تَمَاماً عَلَى الذي أَحْسَنَ وَتَفُصيلاً 
لكل شَيْءٍ وَهْدَى وَرَحْمَةَ لَعَلَهُمْ بلِقَاءِ رَبّهِمْ يُؤْمنُونَ] (الأنعام: .)١554‏ 

وكثيراً ما يقرن الله _ عز وجل _ في القرآن بين التوراة والقرآن؛ وذلك 
لأنهما أفضل كتابين أنزلهما الله على خلقه. 

هذه باختصار هي حقيقة التوراة التي أنزلت على موسى _ عليه السلام 

التوراة الموجودة اليو“ ': 


أما التوراة الموجودة اليوم فهي ما يطلق على الشريعة المكتوبة» كما 
يطلق لفظ (التلمود) على الشريعة الشفهية. 


_انظر مقارنة بين القرآن والتوراة لمحمد الصوياني. 
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والتوراة الموجودة اليوم تشتمل على خمسة أسفار وهي: 
الإنسان» وطوفان نوح» وولادة إبراهيم إلى موت يوسف _ عليهما الصلاة 
والسلام _. 


_ سفر الخروج: ويتحدث عن حياة بني إسرائيل في مصرء منذ أيام 
يعقوب إلى خروجهم إلى أرض كنعان مع موسى ويوشع بن نون _عليهما 
السلام_. 

۳_ سفر اللاويين: نسبة إلى لاوي بن يعقوب» وفي هذا السفر حديث 
عن الطهارةء والنجاسة» وتقديم الذبائح» والنذرء وتعظيم هارون وبنيه. 

٤‏ _ سفر العدد: يحصي قبائل بني إسرائيل منذ يعقوب» وآفرادهم» 
ومواشيهم. 

5 سفر التثنية: وفيه أحكام» وعبادات» وسياسة» واجتماع» واقتصادء 


وثلاثة خطابات لموسى _- عليه السلام ٍ_. 


هذه هي التوراة الموجودة اليوم» وكل عاقل منصف _فضلاً عن المسلم 
المؤمن_ يعلم براءة التوراة التي أنزلها الله على موسى _ عليه السلام _ 


مما هو موجود في التوراة اليوم» وذلك لأمور عديدة منها: 


أ ما حصل للتوراة من الضياع والنسخ والتحريف والتدمير» فلقد حُرّف 
فيهاء وبُدذّلء وضاعت» وتعرضت لسبع تدميرات» منذ عهد سليمان _ عليه 


4.6 — 
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السلام _ (155) قبل الميلاد إلى أن حصل التدمير السابع عام ١١٦م‏ مما 
يدل على ضياعهاء وانقطاع سندها. 

ب_ما تشتمل عليه من عقائد باطلة لا تمت إلى ما جاء به المرسلون 
بأدنى صلة. 

ج_ اشتمالها على تنقص الرب _ جل وعلا _ وتشبيهه بالمخلوقين» ومن 

ومن ذلك قولهم: =إن الله ندم على خلق البشر لما رأى من معاصيهمء 
وأنه بكى حتى رمد؛ فعادته الملائكة+. 

تعالى الله عما يقول الظالمون علوًاً كبيراً. 


د_ اشتمالها على سب الأنبياء والطعن فيهم» وقد مر شيء من ذلك عند 
الحديث عن عقائد اليهود. 


ه _ اشتمالها على المغالطات» والمستحيلات» والمتناقضات. 


و_ أن المعركة التي قامت بين التوراة وحقائق العلم الحديث أثبتت ما في 
التوراة من الأخطاء العلمية. 


ومن تلك الكتب التي تكلمت على هذا الموضوع كتابا ن هما: (أصل 
الإنسان) و (التوراة والإنجيل والقرآن) لعالم فرنسي اسمه (موريس بوكاي) 


حيث أثبت وجود أخطاء علمية في التوراة والإنجيل» وأثبت في الوقت نفسه 
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عدم تعارض القرآن مع العلم الحديث وحقائقه» بل سجل شهادات تَقَوْقٍ 


سَبَّقَّ القرآنُ فيها العلمَ بألف وأربعمائة عام . 


۹_ انظر التوراة والإنجيل والقرآن والعلم (لموريس بوكاي) ترجمة الشيخ حسن خالد. 
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اليهود في العصر الحديث 


اليهود هم اليهود في عقائدهم وأخلاقهم كما كانوا من قبل إلا أنهم في 
العصر الحاضر أجمغ شملاء وأقوى نفوذاًء وأكثر تنظيماًء وأحكم سيطرة 
على مقاليد العالم خاصة بعد الحرب العالمية الثانية؛ حيث انتهزوا الخواء 
الروحي والاقتصادي والسياسي الذي مُنِيَ به الغرب؛ فتمكنواء وتحكموا في 
مقاليد الأمور هناك فكرياً واقتصادياً وسياسياً خاصة في الولايات المتحدة 


وبريطانياء وروسيا. 


ثم هم وراء ابتداع وترويج النظرية الماركسية _ الشيوعية _ ثم تطبيقها 
في روسيا القيصرية» ثم تصديرها إلى شرق أوربا وبعض دول ما يسمى 
بالعالم الثالث. 

وكذلك قاموا بترويج النظريات الهدامة الأخرى في الاقتصادء والسياسة» 
والاجتماع كنظرية التطور لدارون» ونظرية دور كايم الاجتماعية» ونظرية 
ميكافيلي السياسية التي ترى أن الغاية تسوغ الوسيلة. 

ولعل أبرز عمل قاموا به في هذا العصر هو احتلالهم لفلسطين بناءاً 
على الوعد المشؤوم من بلفور عام ”١ه‏ حيث احتلوها سنة /751١هء‏ 
وقامت بعدها اليوم بتوسيع رقعتهاء وضم بعض الأراضي؛ سعياً في تحقيق 
الحلم بإقامة دولة إسرائيل الكبرى. 


وخلال تلك الفترة إلى هذا اليوم قامت إسرائيل بمجازر رهيبة جماعية 


وفرديةء كذلك قاموا باحتلال لبنان والجولان» وأفسدوا في البلدان التي أقاموا 
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معا خصو وغلفات؟ حت نتروا الفساة والرقيلة#فانتشو ك الاتحلال» 
والأمراض الفتاكة كالإيدز وغيرهاء كذلك انتشرت المخدرات» وعمليات 


التجسس. 
كما أنهم يحرصون على كل ما فيه هدم للقيم والأخلاق. 


كما أنهم يحرصون على إقامة دولتهم» وعلى جمع اليهود في شتى بقاع 
العالم؛ حيث قاموا بنقل يهود الفلاشاء ويهود الاتحاد السوفيتي وغيرهم إلى 


ولا يزالون يعيثون في الأرض ضساداً» ويكررون اعتداءاتهم على الأقصى 
الشريفه: ويذيقون. أهل فلسطين ألوانا من العف والطغيان: والتسلط. 


يهود اليوم ليسوا هم أبناء يعقوب وليس لهم حق فى فلسطين 


وقال زعيم الصهيونية هرتزل: إن اليهود بقوا شعباً واحداً وعرقاً متميزاًء إن 
قوميتهم المتميزة لا يمكن أن تزول» ويجب أن لا تنقرضء لذلك لا يوجد 
غير حل واحد فقط للمسألة اليهوديةء هي الدولة اليهودية(٤).‏ 

بهذا النص يتبين لنا الهدف والمغزى من تلك الدعوى الزائفة وهو تبرير 
الاحتلال اليهودي الصهيوني لفلسطين بدعوى العودة إلى أرض الآباء 
والأجداد!! 

وقد بلغ من تأثير الدعاية الصهيونية وترويجها لهذه الأسطورة أن صدقها 
بعض العرب فاعتقدوا بأن اليهود المتجمعين في إسرائيل هم من سلالة 
النبي الكريم يعقوب (إسرائيل) عليه الصلاة والسلام. 

بطلان هذه الدعوى: 
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إذا عدنا إلى تأريخ اليهود وكتبهم المقدسة لديهم وجدنا أن الإختلاط 
الجنسي بين اليهود وغيرهم ثابت منذ بداية تاريخهم» فقد ورد في كتبهم ما 
يأتي 'فسكن بنو إسرائيل في وسط الكنعانيين والحثيين والأموريين والفرزيين 
والحويين واليبوسيين» واتخذوا بناتهم لأنفسهم نساءء وأعطوا بناتهم لبنيهم 
وعبدوا آلهتهم'(١).‏ 

ولو ألقينا نظرة خاطفة على اليهود المعاصرين لوجدناهم مختلفي الألوان 
والأشكال حسب البلاد التي عاشوا فيها وقدموا منها إلى فلسطينء لذلك 
يقول عالم الأنثروبولوجيا السويسري أوجين بيتار: "إن جميع اليهود في نظر 
علماء الأنتروبولوجياء على الرغم من كل ما يدّعيه اليهود والمنضوون تحت 
الفكرة العنصرية الإسرائيلية» بعيدون عن الانتماء إلى (جنس يهودي)؛ وكما 
يقول رينان: "لا توجد سحنة يهودية» بل هناك عدة سحنات يهودية)» وليس 
هناك أصحّ من قوله هذاء فنحن لا نستطيع أن نعتبر اليهود الحاليين 
مكوّنين لكتلة بشرية ذات عنصر واحدء ولا حتى في فلسطينء بعد أن جرّت 
إليها الحركات الصهيونية كثيراً من الإسرائيليين دون اختيار أو تمييز. 
فاليهود ينتمون إلى طائفة دينية واجتماعية» اندمج فيها في كل عصور 
التاريخ أشخاص من أجناس متباينة» وكان أولئك المتهودون يدخلون فيها 
من جميع الآفاق المسكونة بالبشرء من اليهود الأحباش -الفلاشة-» إلى 
اليهود الأشكناز - من الجنس الجرماني-». إلى التاميل - اليهود الأفارقة 
الزنوج -». إلى اليهود الهنود الذين يسمّون ببني إسرائيل» واليهود الخزر 
الذي ينتمون إلى الجنس التركي» فهل هناك من هذه الأنواع الإسرائيلية نوع 
يعتبر من ناحية التشريح والتحليل ممثلاً حقيقياً ونقياً للجنس اليهودي ؟!' 
ويستمر عالم الأجناس البشرية السويسري في تحليل كل نوع من الجاليات 
اليهودية في العالم» من حيث القامة والجمجمة والهيكل العظمي والتقاطيع 
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ولون البشرة والشعر والعينين وشكل الأنف وغيرها من المميزات البيولوجية؛ 
ليخرج بنتيجة حاسمة وهي أن الدعوى العنصرية التي يجاهر بها اليهود من 
ناحية وأعداء اليهود من ناحية أخرى ليست إلا ادعاءً خرافياً من نسج 
الخيال'(1) 

ولو أردنا معرفة حقيقة الكثرة الغالبة من اليهود المعاصرين في فلسطين 
المحتلة وخاصة الطبقة الحاكمة في إسرائيل من السياسيين وكبار القادة 
العسكريين وأقطاب الصهيونية الحديثة» لوجدنا أنهم ينتمون إلى يهود 
الأشكناز(١)‏ وهم أحفاد الخزر الذين كانوا في جنوب روسيا واعتتقوا الديانة 
اليهودية في القرنين السابع والثامن الميلادي. 

وعن هؤلاء الخزر تقول الموسوعة اليهودية طبعة ”507١م‏ في المجلد الرابع 
ص ١-ه‏ ما ا 

'الخزر: شعب تركي الأصل تمتزج حياته وتاريخه بالبداية الأولى لتاريخ 
يهود روسيا... أكرهته القبائل البدوية في السهول من جهةء ودفعه توقه إلى 
السلب والانتقام من جهة أخرى...على توطيد أسس مملكة الخزر في معظم 
أجزاء روسيا الجنوبية» قبل قيام الفارنجيين (سنة 155م) بتأسيس الملكية 
الروسية... في هذا الوقت (555م) كانت مملكة الخزر في أوج قوتها 
وض عفار حو افد وعد فياية ان امن تكؤل ملك 
الخزر ونبلاؤه وعدد كبير من شعبه الوثنيين إلى الديانة اليهودية...كان 
عدد السكان اليهود ضخما في جميع أنحاء مقاطعة الخزرء خلال الفترة 
الواقعة بين القرن السابع والقرن العاشر...بدا عند حوالي القرن التاسع» أن 
جميع الخزر أصبحوا يهوداء وأنهم اعتنقوا اليهودية قبل وقت قصير 

فقط '(۲) 

ينقسم جمهور اليهود إلى طائفتين كبيرتين جداً هما:- الإشكناز» والسفردء 
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فأما الإشكناز: فهم اليهود الذين استقروا في شمال أوروبا وشرقهاء وأما 
السفرد: فهم اليهود الذي استقروا في حوض البحر الأبيض المتوسط والبلاد 
العربية والاسيوية 

إن مملكة الخزر اليهودية التي قامت في جنوب روسيا -بمنطقة القوقاز 
فيما بين نهري الفولجا والدون- استمرت لمدة قرنين تقريباً وكان اسم 
عاصمتها (إتل) وسقطت على يد أمراء (كييف) الروس في الفترة بين سنة 
٤‏ 5١17م‏ ودامت لهم ولاية في القرم نصف قرن آخر إلى سنة 

.)١(م١‎ ۰۱٦ 

وتوجد خريطة منقولة عن دائرة المعارف اليهودية تبين التوزيع الديني في 
أوربا عام ٠٠١‏ ميلادية» وفي وسطها تظهر امبراطورية الخزر اليهوديةء 
التي دامت ثلاثة قرون»: وكانت كبرى دول اليهود في التاريخ ولا تمت بأية 
صلة عرقية إلى دولتي " إسرائيل ويهوذا " التاريخيتين على أرض فلسطين. 
والحقيقة أنّ من يزعمون أنفسهم (يهودا) المتحدرين تاريخياً من سلالة 
الخزر يشكلون أكثر من %۹۲ بالمائة من جميع من يسمون أنفسهم 
(يهودا) في كل مكان من العالم اليوم» والخزر الآسيويون الذين أنشأوا 
مملكة الخزر في أوروبا الشرقية أصبحوا يسمون أنفسهم (يهودا) بالتحول 
والاعتناق سنة (١٠7/ام)»‏ وهؤلاء لم تطأ أقدام أجدادهم قط (الأرض 
المقدسة) في تاريخ العهد القديم» هذه حقيقة تاريخية لا تقبل جدلاً. 

ويؤيد ذلك معظم الباحثين في علوم الإنسان والآثار والتاريخ المختصون 
بموضوع خزر أمس ويهود اليوم(؟). 

وان حرص اليهود المعاصرين - الذين بيّنا حقيقة أصلهم ونسبهم - على 
الانتساب- كذباً وزوراً وبهتاناً - إلى نسل بني إسرائيل القدماء» لتكون لهم 
حجة ودليلٌ لتعزيز ادعائهم الباطل بأن لهم حقاً تأريخياً ودينياً في أرض 
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فلسطين» وهو ما سنبين بطلانه إن شاء الله تعالى في الأكذوبة الثالثة من 
أكاذيب اليهود وأساطيرهم. 

زعمهم أن لهم حقاً تاريخياً ودينياً في فلسطين 

يدعي اليهود أن لهم حقوقاً تاريخية في فلسطين لأن أجدادهم سكنوها فترة 
من الزمن» بدءاً بإبراهيم واسحاق ويعقوب» ومروراً بموسى ويوشع بن نون 
عليهم الصلاة والسلام؛ وإقامة مملكتهم زمن داود وسليمان عليهما الصلاة 
والسلام» وانتهاءاً بطرد آخر يهودي من بيت المقدس في عصر التشرد 
والتشتت اليهودي الذي بدء عام ١٠م.‏ 

ويدعي اليهود أيضاً أن لهم حقاً دينياً على ما جاء في كتبهم المقدسة لديهم 
أن الله وعدهم بامتلاك (أرض كنعان) فلسطين وما جاورها (من النيل إلى 
الفرات) وهي أرض الميعاد لتكون لهم ملكاً ووطناً ويستدلون على ذلك بما 
ورد في التوراة أن ذلك الوعد كان مع أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
حينما قال له الرب: 'لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر 
الكبير نهر الفرات'(١).‏ وقال له الرب أيضاً: 'وأقيم عهدي بيني وبينك وبين 
نسلك من بعدك في أجيالهم عهداً أبدياًء لأكون إلهاً لك ولنسلك من بعدك» 
وأعطي لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك كل أرض كنعان ملكاً أبدياً 
وأكون إلههم'(١).‏ ويزعم اليهود المعاصرون أنهم أحفاد إبراهيم وسلالته 
وأنهم شعب الله المختار فهم الأحق إذاً بفلسطين وما جاورها أرض الآباء 
والأجداد. 

بطلان هذه الدعوى: 

فأما بالنسبة لزعمهم بالحق التاريخي فنبين بطلانه بالآتي: 

-١‏ أن من الثابت تأريخياً وجود القبائل العربية من الكنعانيين والفينقيين في 
فلسطين قبل ظهور اليهود بآلاف السنوات» ولم ينقطع وجود العرب 
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واستمرارهم في فلسطين إلى يومنا بخلاف اليهود. وقد بينا ذلك من قبل(١).‏ 
-١‏ أن على اليهود المعاصرين - سلالة الخزر- أن يطالبوا بالحق 
التاريخي لمملكة الخزر بجنوب روسيا وبعاصمتهم (إتل)» وليس بفلسطين 
أو بيت المقدس» لأن أجدادهم لم يطأوها من قبل» وقد أوضحنا ذلك 
أيضاً(؟). 

۳- كانت مدة بقاء بني إسرائيل في فلسطين لا تزيد عن ثلاثة قرون 
ونصف قرن - وبعض المؤرخين يرى أنها تبلغ خمسة قرون - فهل المدة 
التي مكثوها في فلسطين كافية في إثبات حقهم مقابل وجود العرب في 
فلسطين من قبلهم وبعدهم لمئات القرون ؟!! 

وأما بالنسبة للحق الديني والوعد الإلهي لإبراهيم عليه الصلاة والسلام 
وانتسابهم إليه دينياً فهو باطل من وجوه عديدة نذكر منها ما يأتي:- 

١‏ - بعد أن أوضحنا بطلان انتساب معظم اليهود المعاصرين إلى سلالة 
إسرائيل (يعقوب) بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام» فقد بين لنا 
القرآن الكريم بطلان انتساب اليهود إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام دينياً 
فقال عز وجل: ا أَهْلَ الكتاب لم ثُحَاجُونَ في إِْرَاهِيمَ وَمَا أَنْزِلَتِ التَوْرَاة 
وَالإنجيلٌ إلا من بَعْدِهِ أقلا تعْقِلُونَ ها أن هَولَاءٍ حَاجَجُْمْ فيمَا لَكُمْ يه عِلْمَ 
قلح تُحَاجُونَ فيما لَيْسَ لَكُمْ به عل وَاللّهُ يَعْلمْ وَأنثمْ لا مَعْلَمُونَ ما كَانَ راهيم 
يَهُودِياً ولا تَصْرَانِيَاً وََِنْ كَانَ حَنيفاً مُسْلِماً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشرِكِينَ إِنّ أَوْلَى 
اناس بِإبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللّهُ وَلِْ الْمُؤْمنِينَ(١).‏ 
وقال عز وجل: [أمْ تَقُولُونَ إن إِيْرَاهِيمَ وَامْمَاعِيلَ وَاسْحَاق وَيَعْقُوب وَالأمْبَاط 
كَانُوا هُوداً أو تصّارى كُلْ نتم ألم أم اللّهُوَمَنْ أَظَلَمُ مِمّنْ كم شَهَادَةٌ عِندَه 
مِنَ الله وَمَا اللّهُ بِعَافِلٍ عَمًا تَعْمَلُونَ)(١).‏ 

١‏ - أنه لايسلم لليهود صحة كتبهم المقدسة لديهم وما احتجوا بها من 
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نصوصء فقد أثبت القرآن الكريم أنهم تجرؤا على كتب الله المنزلة على 
أنبياء بني إسرائيل بالتحريف والتزوير والتغيير قال تعالى:إقبمَا نَقُضِهمْ 
مِيتَاقَهُمْ لَعَنَاهُمْ وَجَعَلَنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَة يُحَرَفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعه...](؟). 
وهذا ما سنبينه ونذكر الشواهد والأدلة عليه فيما سيأتي(٤)‏ إن شاء الله 
کال 

۳- وعلى فرض التسليم لهم - جدلاً- صحة ما استدلوا به على الوعد 
الإلهي من كتبهم» فإنا نقول إن الوعد الإلهي قد أعطي لإبراهيم أولاً عند 
وصوله أرض كنعان ولم يولد له ولد حينئذ (تكوين »)73/١7‏ وتكرر الوعد 
حين رجوعه إلى أرض كنعان من مصر (تكوين »)١5/١7‏ ثم تكرر الوعد 
ولم يكن لإبراهيم ولد (تكوين »)١18/١5‏ ثم تكرر الوعد لإبراهيم بعد أن ولد 
له إسماعيل عليهما الصلاة والسلام (تكوين .)8/١1‏ 

بناء على ذلك فالوعد الإلهي من حق إسماعيل عليه الصلاة والسلام جد 
العرب والمسلمين دون غيره» لأن إسحاق الابن الثاني لإبراهيم عليهما 
الصلاة والسلام لم يولد بعد(١).‏ 

فإن قيل: بأن الوعد الإلهي لهم بالأرض المقدسة إرث وموطنٌ أبديّ قد 
ذكر في القرآن الكريم في قوله تعالى: (ِوَِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِه يا قَوْم اذْكُرُوا 
نِْمة الله عَلَيْكُمْ إذ جَعَلٌ فيكم أَْبيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكاً وَآتَاكُمْ مَا لم يُوْتِ أحَداً 
مِنَ الْعَالَمِينَ يَا قوم ادْخُلُوا الأرَض الْمُقَدّسَةَ التي كَتَب الله لَكُمْ ولا تَرْتدُوا 
عَلَى أَذْبَاركُمْ فتنقلِيُوا خاسرین)(۲). 

فالجواب: أنه بقطع النظر عن كون يهود اليوم هم غير بني إسرائيل القدماء 
- كما بيناه من قبل - وأن ما جاء في الآية لا يعنيهم ؛ لأنها لا تشمل من 
دان باليهودية من غير بني إسرائيل وهم معظم أو كل يهود اليوم» فإن 
الحق في هذا الأمر الذي عليه جمهور المفسرين هو أن عبارة الآية ليست 
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على التأبيد» وانما هي خاصة بالزمن الذي وعدوا فيه بذلك ونتيجة لما كان 
من استجابتهم لأوامر الله وصبرهم(١).‏ 

وذلك الجزاء لإيمانهم وتفضيلهم على عالمي زمانهم سنّة إلهية في عباده 
عز وجلء قال تعالى: إوَلَقَدْ كَتَبْنَا في الزَّبُورٍ مِنْ بَعْدِ الذَكْرٍ أنّ الأزضّ 
يَرِنْهَا عِبَادِيَ الصّالِحُونَ)(1). 

فلما انحرف بنو إسرائيل عن دين الله الحق وارتدوا وفسدوا وأفسدوا في 
الأرض لم يعد لهم حق بالتمسك بالوعد الإلهي لهم» بل كان الجزاء عليهم 
بما تضمنته الآيات الكريمة بلعنة الله عليهم وغضبه وعقابه بتشتيتهم في 
الأرض وتسليط من يسومهم سوء العذاب عليهم إلى يوم القيامة» وضرب 
الذلة والمسكنة عليهم أين ما ثقفوا جزاءً لنقضهم مواثيق الله وكفرهم بآياته. 
-٤‏ كما يمكن القول أيضاً أن وعد الله لهم قد تحقق بعد موسى عليه 
الصلاة والسلام حينما دخل بنو إسرائيل الأرض المقدسة بقيادة يوشع بن 
نون - فتى موسى عليهما الصلاة والسلام - وأقاموا فيها زمن داود 
وسليمان عليهما السلام حينما فضلهم الله عز وجل على عالمي زمانهم: 
ولكن حينما كفروا بالله وفسدوا وأفسدوا في الأرض غضب الله عليهم فعذبهم 
وسلط عليهم من يسومهم سوء العذاب وحرمهم من الأرض المقدسة وشردهم 
وأما فيما يتعلق بمسألة ما إذا كان الوعد أبديا ولا يمكن نسخه فيقول 
الدكتور الفرد جلوم - أستاذ دراسات العهد القديم في جامعة لندن: بأنه لم 
يقطع إطلاقاً أي وعد غير مشروط بأن التملك سيكون أبدياًء هذا مع أن 
المقصود كان فترة طويلة غير محددة.اه(١).‏ 

° إن الوعد الإلهي مشروط بالإيمان والعمل الصالح» فقد ورد في التوراة 
الأمر بذلك وبالمثوبة عليه» والوعيد الشديد لمن كفر بالله وارتد عن دينه 
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ونصه: 'فإن انصرف قلبك ولم تسمع بل غويت وسجدت لآلهة أخرى 
وعبدتهاء فإني أنبئكم أنكم لا محالة هالكون'(١).‏ 

وقد ثبت في أسفارهم المقدسة لديهم أنهم قد كفروا بالل وارتدوا وعبدوا آلهة 
وأوثاناً أخرى» وقد أوضحنا ذلك أثناء سردنا لتاريخهم(؟). 

لذلك حل بهم العذاب والبلاء والغضب من الله وهو ثابت أيضاً في أسفارهم 
حيث يقول نبيهم أرميا: 'لماذا بادت الأرض واحترقت كبرية بلا عابر؟! 
فقال الرب: على تركهم شريعتي التي جعلتها أمامهم» ولم يسمعوا لصوتي 
ولم يسلكوا بهاء بل سلكوا وراء عناد قلوبهم ووراء البعليم(4) التي علمهم 
إياها آباؤهم» لذلك قال رب الجنود إله إسرائيل: ها أنذا أطعم هذا الشعب 
أفسئتينا(ه)؛ وأسقيهم ماء العلقم» وأبددهم في أمم لم يعرفوها هم ولا آباؤهم» 
وأطلق وراءهم السيف حتى أفنيهم'(5). 

وقال: "هكذا قال الرب: إن كنت لم أجعل عهدي مع النهار والليل فرائض 
السماوات والأرض» فإني أرفض نسل يعقوب وداود عبدي'(۷). 

بل قد ورد التصريح في أسفارهم المقدسة لديهم بحرمانهم من بيت المقدس 
بسبب كفرهم وضلالهم وعصيانهم» فقال أشعيا: 'فكان إليَ كلام الرب قائلاً: 
يا ابن آدم إن الساكنين في هذه الخرب في أرض إسرائيل يتكلمون قائلين: 
إن إبراهيم كان واحداً وقد ورث الأرض ونحن كثيرون» لنا أعطيت الأرض 
ميراثاًء لذلك قل لهم: هكذا قال السيد الرب تأكلون بالدم وترفعون أعينكم 
إلى أصنامكم وتسفكون الدم» أفترثون الأرض !! وقفتم على سيفكم فعلتم 
الرجس» وكل منكم نجّس امرأة صاحبه» أفترثون الأرض .)١("!‏ 

فمتى نقض اليهود عهد الله فإنه عز وجل لا ينفذ عهده ووعده لهم بل ينفذ 
وعيده وعذابه» فالأرض لله يورثها من أقام دينه واتبع تعاليمه لا من يفسد 


في الأرض ويعيث فساداً قال الله تعالى: قال مُوسَى لقؤمه امتعيتُوا باللّه 
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وَاصْبرُوا إِنَّ الأَرْض لله يُورنُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقبَةُ للْمتَقِينَ)(؟). 

وقال تعالى: إوَلَقَدْ كَتبْنَا في الرّبُورٍ من بَعْدِ الذَكْرٍ أنّ الأض يَرِثْهَا عِبَادِيَ 
الصَّالِحُونَ)(5). 

وقال تعالى: (ِوَعَدَ الله الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصالِحَاتِ لَيَممْتَذُا 
الْأَرَضٍ كَمَا امنتخلف الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكنَ لَهُمْ ديتهمُ الذي ازتضى لَهُمْ 
وَلَيْبَدََنَهُمْ مِنْ بَعْدِ حَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبْدُونَنِي لا يُشَرِكُونَ بي شيا وَمَنْ كَفَْ بَعْدَ 


م 


جو اود ا ف ا 


ذلك فأولئك هُمْ الفاسقون)(٤).‏ 

وقال تعالى: إإالَذِينَ إنْ مَكَنَاهُمْ في الأَرّض أُقَامُوا الصّلاة وَآتوًا الرَّكَاةَ وَأمَرُوا 
بالْمَعْرُوف وَتهؤا عَنِ المُنْكر وَلِلّهِ عَاقِبَةُ الأمُور)(5). 

والمسلمون هم المراد بهذه الآيات الكريمة إذا صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
ورجعوا إلى كتاب الله عز وجل وسنة نبيه (» وتمسكوا بالإسلام كاملا أفراداً 
وأسراً ومجتمعات ودولاًء ونكتفي بهذه الأوجه في الرد على مزاعم اليهود 
وبيان بطلانها(١).‏ 
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مراجع الدراسة 


من الكتب المؤلفة في هذا العلم: 
١-المقالات:‏ زفر بن الهذيل صاحب أبي حنيفة (5/8١ه).‏ 
١-المقالات‏ والفرق: سعد بن عبد الله الأشعري القمي الرافضي 


)۰ ٠ه‏ ). 
۳-المقالات: عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي المعتزلي 
(519ه). 


:-المقالات في أصول الديانات: المسعودي أبو الحسن علي بن 
الحسين (55"ه) شيعي معتزلي. 

٥-المسائل‏ والعلل في المذاهب والملل: له أيضاً. 

"-الآراء والديانات للحسن بن موسى بن الحسن النوبختي الفارسي 
شيعي معتزلي (١٠7ه).‏ 

۷-جمل المقالات: لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري 
(٤۲ھ).‏ 

۸-مقالات الإسلاميين: له أيضاً. 

۹-مقالات غير الإسلاميين: له أيضا. 

١‏ -التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع: أبو الحسين محمد بن 
اخم الملطي الشافعي (۳۷۷ھ. 

١-الملل‏ والنحل: أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني (١١٠٠٤ه).‏ 

؟5 ح-الملل والنحل: أبو منصور عبد القاهر البغدادي (575ه). 

١‏ -الفرق بين الفرق: له أيضاً. 

٤‏ -تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة: لأبي 
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الريحان محمد بن أحمد البيروني (50 5ه). 

5 -المقالات والآراء والديانات له أيضاً 

5-الفصل في الملل والأهواء والنحل: لأبي محمد علي فن أحمد دن 
حزم الأندلسي (455ه). 

۷-الملل والنحل: محمد بن عبد الكريم الشهرستاني (58 5ه). 

-عقائد الثلاث والسبعين فرقة: لأبي محمد اليمني (من علماء 
القرن السادس الهجري) 

۹ اعقدات فرق المسلمين والمشركين: فخر الذين محمد ين غمر 
الرازي (5605ه). 

٠‏ -البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان: لأبي الفضل عباس بن 
منصور التريني السكسكي اليمني (۸۳٦ه).‏ 

١-المقالات:‏ علاء الدولة أحمد بن محمد السمناني الصوفي 
(كالاه) 

١-المنية‏ والأمل في شرح الملل والنحل: أحمد بن يحي بن 
المرتضى اليماني الزيدي المعتزلي (٠855ه).‏ 

١‏ - الملل والنحل: له أيضاً. 

5 ؟-شارع النجاة أحمد بن علي بن عبد القادر المقريزي (545/ه 

"-وجيزة المقال في بيان ملل الضلال: أحمد بن السيد عثمان 
الدمشقي الحنفي (كان حيا سنة 55١١ه).‏ 

والملاحظ على هذه المؤلفات أن جلها لاتحمل عقيدة أهل السنة 
والجماعة» فإذا ما استثتينا كتاب "التنبيه والرد" للملطىء» وكتاب "عقائد 


0» 


الثلاث والسبعين فرقة" لأبي محمد اليمني» وكتب 'مقالات الإسلاميين' 
لأبي الحسن الأشعري (على ما عليه من ملاحظات سيأتي بيانها)» نجد أن 
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باقي الكتب تمثل تياراً مخالفاً بل إنه في بعض الأحيان شديد المخالفة 
كالاعتزال أوالرفض. 

ولكن لكون أكثر هذه الكتب تعتمد منهج النقل المجرد للمقالات دون 
تدخل في مناقشتهاء فإنه قد يستفاد منها في هذا الوجه»ء أو قد يستفاد منها 
من وجه آخر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية 'ومع هذا فيستفاد من 
كلامهم نقض بعضهم على بعض وبيان فساد قوله.فإن المختلفين كل 
كلامهم فيه شيء من الباطل.وكل طائفة تقصد بيان بطلان قول 
الأخرىءفيبقى الإنسان عنده دلائل كثيرة تدل على فساد قول كل طائفة من 
الطوائف المختلفين في الكتاب." 
من الحقائق التي يجهلها الكثير من الدارسين لهذا العلم أن أشهر الكتب 
التي يكثر تداولها بين أيديهم عند دراسة هذا العلم وهي 'كتاب مقالات 
الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري.كتاب الفصل لابن حزم» وكتاب الملل 
والنحل للشهرستاني» والفرق بين الفرق للبغدادي" لا تمثل عقيدة أهل السنة 
والجماعة» فهذه الكتب يصدق فبها قول شيخ الإسلام ابن تيمية 'فالكتب 
المصنفة في مقالات الطوائف التي صنفها هؤلاء ليس فيها ما جاء به 
الرسول وما دل عليه القرآن» لا في المقالات المجردةء ولا في المقالات 
التي يذكر فيها الأدلة فإن جميع هؤلاء دخلوا في الكلام المذموم الذي عابه 
الات ص 295:5 ؟ ؟: الس وذموده": 
وقوله أيضاً: 'ثم إن غالب كتب أهل الكلام والناقلين للمقالات» ينقلون في 
أصول الملل والنحل من المقالات ما يطول وصفه. ونفس ما بعث الله به 
رسولهءوما يقوله أصحابه والتابعون لهم في ذلك الأصل» الذي حكوا فيه 
أقوال الناسءلا ينقلونه لا تعمداً منهم لتركهءبل لأنهم لم يعرفوهءبل ولا 


سمعوهءلقلة خبرتهم بنصوص الرسول وأصحابه والتابعين.'وهذه مراجع عامة 
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منهاج السنة 3١7/5‏ "فى الفرق والملل والنحل 


١-الأفعى‏ اليهودية: عبدالله التل. 

١‏ بروتوکولات حكماء صهيون. 
۳-جذور البلاء: عبدالله التل. 

٤‏ -حقيقة اليهود: سيد الرفاعي. 
ه-تفسير ابن كثير. 

5-الرسل والرسالات: د. عمر الأشقر. 
۷-لسان العرب: ابن منظور. 


/-محاضرات الشيخ محمد بن قاسم على طلاب كلية اللغة بجامعة الإمام 


1-المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم: د. محمد البار. 
٠٠‏ -مقارنة بين التوراة والقرآن: محمد الصوياني. 


١-الموجز‏ في الأديان والمذاهب المعاصرة: د. ناصر العقل» د. ناصر 
القفاري. 


؟ ١-الموسوعة‏ الميسرة: الندوة العالمية للشباب الإسلامي. 
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١‏ حنهاية اليهود: أبو الفداء محمد عزت عارف. 

:١حيا‏ مسلمون اليهود قادمون: د. محمد عبدالعزيز منصور. 
5 ١-اليهود‏ تاريخ وعقيدة: د. كامل عسفان. 

7- المختصر فى الأديان والفرق عيسى عبد الله السعدى 
- المذاهب الفكرية المعاصرة غالب للعواجى 

- موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية لعبد الوهاب المسيرى 
۹- أصول الفرق والأديان والمذاهب الفكرية سفر الحوالى 
-٠‏ نظرات فى تاريخ المذاهب محمد بوخبزة التطوانى 
-١‏ أصول وتاريخ الفرق مصطفى محمد مصطفى 

1- الإفتراق مفهومة وأسبابه لناصر العقل 

-٣۳‏ الدين وتاريخ الأديان لمحمد عبد الله دراز 

#ب الريوة نشأة وتارنك ضفرت الشوادقى 

٤‏ - اليهود لصفوت الشوادفى 

- دراسات فى الأهواء والفرق ناصر العقل 

5"- رسائل فى الأديان محمد ابراهيم الحمد 


7 - فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام غالب العواجى 
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7- الفرق والجماعات الإسلامية القديمة نجلاء لطفى 

4- كواشف وزيوف لعبد الرحمن حبنكة الميدانى 

-٠‏ مفهوم الفرقة عند علماء المسلمين مجيد الخليفة 

-١‏ مقدمات فى علم مقالات الفرق محمد خليفة التميمى 

؟"- موجز تاريخ اليهودوالرد على مزاعمهم الباطلة محمود قدح 
-٣۳‏ دليل العقول الحائرة حامد العلى 

5- دراسات فى الفرق صابر طعيمة 


ه“- مقالات فى الفرق والتعليق والملاحظات على موسوعة الأديان 
والمذاهب المعاصرة للندوة العالمية عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف ٠‏ 


ومن أراد مختصرا جامعاً فعليه بكتاب الدكتور سفر الحوالى والدكتور غالب 
العواجى والدكتور ناصر العقل والدكتور ابراهيم الحمد والدكتور عيسى 
السعدى 


وفى نهاية كل ديانة وفرقة سنذكرأهم المراجع الخاصة بها إن شاء الله ٠‏ 
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